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ط قطر في نزاع
ّ

تور

حقوقي مع بلدان غربية
 الدوحــة – وجـــدت قطر نفســـها في 
حـــرج مختلـــف عن ذلـــك الـــذي اعتادت 
على مواجهته وتجاوزه طيلة الســـنوات 
الماضيـــة جـــرّاء تعـــرّض مواطني دول 
أخرى عاملين علـــى أرضها لصنوف من 
الاضطهـــاد التي بلغت حدّ الاســـترقاق 
المعاصر وفق توصيف منظمات حقوقية 

دولية.
تجـــاوزت  التـــي  الدولـــة  أنّ  ذلـــك 
الســـلطات القطرية علـــى حقوق وكرامة 
عدد مـــن مواطناتها لم تكـــن، هذه المرّة، 
من تلك الـــدول المضطرّة بفعل أوضاعها 
الاقتصادية والمالية الهشّة، لغض النظر 
والتنـــازل عـــن بعـــض حقـــوق رعاياها 
حفاظـــا علـــى مَواطـــن شـــغلهم وأيضا 

تحويلاتهم المالية.
التـــي  بأســـتراليا  الأمـــر  ويتعلّـــق 
تعرّضـــت مواطناتهـــا لإهانـــة في مطار 
الدوحة ســـرعان ما تحوّلت إلى فضيحة 
ذات صيـــت عالمـــي لقطر التي تســـتعدّ 
لاســـتقبال، بعـــد حوالـــي عامـــين، أهم 
تظاهـــرة رياضيـــة عالمية هـــي نهائيات 
كأس العالـــم فـــي كرة القـــدم، وقد ظلت 
طيلة الســـنوات الماضية تبذل الكثير من 
الجهـــود وتنفق أموالا طائلة لتحســـين 
صورتها التي تلبّســـت بها شبهات دعم 
الإرهـــاب والتشـــدّد فضـــلا عـــن وصمة 
اضطهـــاد عمـــال منشـــآت كأس العالم 
وخادمـــات المنازل بحســـب مـــا ورد في 

تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية.
وأُجبـــرت مســـافرات مـــن قطر على 
الخضـــوع لفحص نســـائي، بعد العثور 
علـــى طفل وُلد قبل أوانـــه متروكا داخل 
حمّام فـــي مطـــار الدوحـــة الدولي، في 
إجراءات وصفتها الحكومة الأســـترالية 

بأنها ”مقلقة للغاية ومهينة“.

واصطحـــب الأمـــن القطـــري عـــددا 
غيـــر محـــدّد من النســـاء، بعضهـــنّ من 
أستراليا، من طائرات على مدرج المطار، 
إلى ســـيّارات الإســـعاف، حيث خضعن 
للفحص بحثا عن علامات ولادة حديثة، 
بعـــد العثور على الطفل في حمام بمطار 

حمد الدولي بالعاصمة القطرية.
الاثنين  الأسترالية  الحكومة  وأدانت 
الحادثـــة التـــي وقعـــت فـــي الثاني من 
أكتوبر الجاري والتي خرجت إلى العلن 
بعدما روى عدد من الركّاب الأســـتراليين 
ما حصل. وأكدت الحكومة الأســـترالية 

إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية.
وقالت وزيـــرة الخارجية ماريز باين 
”إنها أحـــداث مقلقة للغايـــة ومهينة. لم 
أســـمع بأمر كهذا في حياتي“. وأضافت 
أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات 
القطريـــة فـــي هـــذه المرحلـــة“، مضيفة 
أن المســـألة أحيلت أيضا إلى الشـــرطة 

الفيدرالية الأسترالية.
وقـــال مصـــدر فـــي الدوحـــة مطّلع 
علـــى الحادثـــة لوكالـــة فرانـــس برس، 
إنّ مســـؤولين ”أجبـــروا النســـاء علـــى 
الخضـــوع لعمليّـــات تفتيـــش جســـديّة 
دقيقـــة لفحص عنـــق الرحـــم بالإكراه“. 
إن  بابيـــك  فولفغانـــغ  المســـافر  وقـــال 

مسافرات عدن إلى الطائرة التي كنّ فيها 
وغادرن من الدوحة إلى سيدني في حالة 
صدمـــة هائلـــة، بعدما طلـــب منهن نزع 
ملابســـهن من الجزء السفلي للخضوع 

إلى فحص أجرته طبيبة نسائية.
وقـــال هـــذا المحامـــي ”جميعهن كن 
جدا،  غاضبـــات  وبعضهـــن  مســـتاءات 
وإحداهـــن كانت تبكي لكـــن جميعهن لم 
يصدقـــن ما حصل“، معربـــا عن اعتقاده 
بأن ”الحادثة قد تمثـــل انتهاكا للقانون 

الدولي“.
وأدى الأمـــر إلى تأخر إقـــلاع رحلة 
الخطـــوط القطريّـــة  كيـــو آر 908 إلـــى 
ســـيدني أربع ســـاعات، بحســـب موقع 

فلايت رادار لمراقبة حركة الطائرات.
ولم تنف سلطات مطار حمد الدولي 
فـــي الدوحة الواقعة لكن لم تعلن عن أي 
تفاصيل حول الإجراءات أو عدد النساء 

والرحلات المعنية.
وجاء في بيان لمطار حمد الدولي في 
الدوحة، أنّ اختصاصيّين طبّيين أعربوا 
عـــن قلقهم إزاء الوضـــع الصحّي لامرأة 
أنجبت للتـــوّ، مطالبين بالعثـــور عليها 

قبل مغادرتها.
وتابـــع البيـــان أنّه ”طُلـــب من أفراد 
تواجـــدوا في المنطقـــة التي عُثِـــر فيها 
علـــى الطفـــل حديث الولادة فـــي المطار، 

المساعدة في التحقيقات“.
ويُعتقد أنه إضافة إلى الأستراليات، 
طالت الواقعة امرأة فرنســـية، بحســـب 

أحد المسؤولين.
وتلقّت بعض النساء مساعدة ودعما 
نفســـيا خـــلال تمضيتهن فتـــرة الحجر 
الصحـــي لأســـبوعين، بموجـــب تدابير 
تفرضها الســـلطات الأسترالية للحد من 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقالت باين، إن تقريرا من السلطات 
القطريـــة حـــول الحادثة بات وشـــيكا، 
مؤكدة أن الســـلطات الأســـترالية أُبلغت 

بالواقعة من ركاب في وقت الرحلة.
وتسيء الواقعة إلى سمعة قطر التي 
تســـتعد لاســـتضافة بطولة كأس العالم 
لكرة القدم واســـتقبال الآلاف من الزوار 

الأجانب في المناسبة ذاتها.
وأطلق مطار الدوحة ليل الأحد نداءً 
طالب فيـــه والدة الطفـــل بالتواصل مع 
سلطاته، ما يشير إلى أنّ التفتيش الذي 

أجري لم يصل إلى نتائج حاسمة.
وأشـــار بيان المطـــار إلـــى أنّ هوّية 
الطفـــل الحديـــث الولادة لـــم تُعرف بعد 
لكنّـــه يتلقّى رعاية مـــن الطواقم الطبّية 
يملـــك  مـــن  كلّ  داعيـــا  والاجتماعيّـــة، 
معلومات بشـــأن الحادثة إلى التواصل 

مع السلطات.
وبالنظـــر إلـــى أنّ النســـاء المعتدى 
يحملـــن  الدوحـــة  مطـــار  فـــي  عليهـــن 
جنســـيات بلدان غربية لا تتسامح عادة 
في مثل هـــذه القضايا الحقوقية، يتوقّع 
مراقبون أنّ تسلك القضية مجراها أمام 

القضاء الدولي.
وقال أحد المحامـــين الغربيين ”قطر 
ســـتلجأ كالمعتـــاد إلى اســـتخدام قوّتها 
الماليـــة لتطويـــق القضيـــة وســـتعرض 
تعويضات مادية مجزية لضحايا حادثة 
المطار“، مســـتدركا ”بالنظـــر إلى فظاعة 
مـــا حدث، ليـــس من المؤكّـــد أن تقبل كل 
النســـاء بالمال لقاء التنازل عن مقاضاة 
الســـلطات القطريـــة لأن القضية قضية 

كرامة شخصية ووطنية أيضا“.

شريك لتركيا في تأمين حدودها وملاذ للقوات الأميركية في العراق

 أربيــل (العراق) – قالت ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق، الاثنين، إنها أحبطت 
مخطّطا للهجوم على دبلوماسيين أجانب 

في مدينة أربيل مركز الإقليم.
وجـــاء في بيان لمجلس أمـــن الإقليم، 
وهـــو أكبـــر وكالـــة أمنية في كردســـتان 
العـــراق، أنّ الهجوم خطط له أشـــخاص 
علـــى صلة بحـــزب العمال الكردســـتاني 
الذي يخوض منذ عقود صراعا مســـلّحا 
ضدّ تركيا التي وســـعت في المدّة الأخيرة 
مـــن نطـــاق ملاحقتهـــا لعناصـــره داخل 
الأراضـــي العراقيـــة وحوّلـــت عملياتها 
الخاطفـــة ضدّهـــم إلى حملات عســـكرية 
جويـــة وبرية واســـعة النطـــاق وممتدة 
لعشـــرات الكيلومتـــرات فـــي عمـــق تلك 
الأراضي ومن دون تنســـيق مع السلطات 
العراقيـــة بما فـــي ذلك ســـلطات الإقليم 

الكردي.
وعلـــى الرغم مـــن حالـــة الاضطراب 
وعـــدم الاســـتقرار اللذين ميـــزا الوضع 
الأمنـــي في كثير من مناطـــق العراق منذ 
سنة 2003، فإنّ إقليم كردستان عرف حالة 
من الاســـتقرار وتميّـــزت أجهزته الأمنية 
بالتماســـك والتجانس والكفاءة قياســـا 
بما هي عليه القوات الأمنية والعســـكرية 
التابعـــة للدولة المركزيـــة التي وصل بها 
الأمر إلـــى حالة أقرب إلـــى الانهيار أمام 
زحـــف عناصـــر داعش الذي تمكّن ســـنة 
2014 من احتلال ما يقارب ثلث مســـاحة 

البلاد.
وكثيـــرا ما تمكّن الإقليم من تســـويق 
ميزتـــه الأمنيـــة للحصول علـــى ثقة دول 
الإقليم والعالم. وهو يبدو من خلال حزمه 
مـــع عناصر حـــزب العمّال الكردســـتاني 
وتنفيذ عمليات استباقية ضدّهم، بصدد 
توجيه رســـائل طمأنة لتركيا مفادها أنّه 
يظـــل شـــريكا قويـــا لها في حفـــظ الأمن 

والاستقرار.
كذلـــك يعرض الإقليـــم أراضيه كملاذ 
آمن بديل للقوات الأميركية التي شـــرعت 
واشـــنطن في ســـحبها من كثير من نقاط 
تمركزها فـــي عدد من مناطق العراق بعد 
تعرّضهـــا لتهديدات وهجمـــات محدودة 
من قبل ميليشـــيات شيعية موالية لإيران 
تحـــاول إقلاق راحة تلـــك القوات وصولا 

إلى دفع الإرادة الأميركية إلى سحبها.
ولم يســـتثن تحرّش تلك الميليشيات 
الولايات  ســـفارة  الأميركيـــة  بالمصالـــح 
المتّحـــدة فـــي بغـــداد، الأمـــر الـــذي دفع 
واشـــنطن إلـــى التهديد بســـحب بعثتها 
الدبلوماســـية من العـــراق، فيمـــا إقليم 
كردســـتان يبدو علـــى أهبة الاســـتعداد 
لاســـتقبال المصالح الأميركيـــة وتأمينها 

بكفاءة.

ويأمـــل الإقليـــم أن يجلب لـــه الدور 
الوظيفي الأمني منافع مادية ومساعدات 
خارجية في أوج أزمته غير المسبوقة التي 
وصلت حدّ عجزه عن دفع رواتب موظفيه 
بفعل توقّـــف بغداد، المأزمة بدورها جرّاء 
تراجع أســـعار النفط، عن صرف حصّته 

من الميزانية الاتحّادية.
وجاء الإعلان عن إحباط مخطّط حزب 
العمال الكردســـتاني في وقت يواجه فيه 
الحـــزب ضغطا غير مســـبوق من هجوم 
للجيـــش التركي على قواعده في شـــمال 
العراق ومن السلطات العراقية والكردية 
التي تريد إخراجـــه من المناطق المتاخمة 

للحدود السورية.
وجاء فـــي بيـــان لمجلس أمـــن إقليم 
كردســـتان أنّ ”قـــوات الأمن أفشـــلت في 
الأيـــام الماضيـــة مجموعة مـــن الهجمات 
مجموعـــة  اعتقـــال  وتم  التخريبيـــة، 
أشـــخاص لديهـــم علاقات مـــع مجاميع 

إرهابية“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الســـلطات 
الأمنيـــة اعتقلت 12 متهمـــا بينهم اثنان 
يحملان الجنسية السورية داخل الإقليم 
على صلة مع حزب العمال الكردســـتاني، 
موضّحا ”هـــؤلاء متورطـــون بالتخطيط 
لشـــن هجمات على مجموعـــة قنصليات، 
إلـــى  إضافـــة  دبلوماســـيين،  واغتيـــال 
الهجـــوم علـــى أصحـــاب رؤوس أموال 

وشركات خاصة تعمل بالإقليم“.
كما أشار البيان إلى اعتقال متورطين 
آخريـــن (لم يحدد عددهـــم) يقيمون بعدة 
دول أوروبيـــة بالتعـــاون مـــع الشـــرطة 
الدولية الإنتربول. وأوضح أن ســـلطات 
أمن الإقليم أفشلت مخطط المعتقلين، بعد 

أربعة أشهر من المتابعة.

وفي ســـياق متصل، أعلن ذات البيان 
أن ســـلطات الإقليـــم اعتقلـــت 15 مواطنا 
عراقيا، كانـــوا يخططـــون لتنفيذ أعمال 

اغتيال وعنف.
وأضـــاف أنّ ”ثمانية من هؤلاء كانوا 
يخططـــون لاغتيال أحد محافظي الإقليم، 
وقامـــوا بأعمال عنـــف بمحافظة دهوك“. 
أمّا المعتقلون الســـبعة الآخرون، بحسب 
ذات البيان، فمتّهمون ”بالتخطيط لأعمال 
عنف والعبث بأمن الإقليم“، دون مزيد من 

التفاصيل.
كمـــا أعلـــن المجلـــس فـــي بيانـــه أنّ 
متهمـــين  لاعتقـــال  مســـتمرة  ”المتابعـــة 
آخريـــن، بعضهم يعـــد جزءا من شـــبكة 
تم تأسيسها منذ ســـنوات، تهدف لجمع 
معلومـــات اســـتخبارية وعســـكرية عـــن 
مؤسســـات الإقليم ومسؤوليه“، مبينا أنّ 
المفتّش عنهم ”خططوا لاغتيال مســـؤول 
أمنـــي كبير وقـــاض، كما قامـــوا بتبادل 
معلومـــات مع جهات أخـــرى من ضمنها 

حزب العمال الكردستاني“.
واختُتم البيان بالإشـــارة إلى أنّه تم 
والمؤسســـات  الأجنبية  الحكومات  إبلاغ 
والأجهـــزة المخابراتيـــة المختصـــة بهذه 
الأمور، وبالمعلومـــات التي حصل عليها 
مجلس أمـــن إقليم كردســـتان حتى الآن، 
معتبـــرا أن العمليات التـــي تمّ إحباطها 
تظهر التهديد المســـتمر للســـلام والأمن 
فـــي إقليم كردســـتان، ”لكن قـــوات الأمن 
تقـــوم بدورها ولا تســـمح بالعبث بالأمن 

والسلام“.
وفي المقابل نفى مســـؤول من جماعة 
سياســـية كردية مرتبطة بحـــزب العمال 
الكردســـتاني أن تكون للحزب علاقة بأي 

هجمات مزمعة.
ويواجـــه الحزب واحدة من أشـــرس 
الهجمات العسكرية التركية على قواعده 

داخل الأراضي العراقية منذ سنوات.
ويهـــدف اتفاق للأمن وإعـــادة البناء 
بين أربيل وبغداد إلى طرد كل أتباع حزب 
العمال الكردستاني من بلدة سنجار على 
الطريق بين مدينة الموصل مركز محافظة 

نينوى والحدود السورية.

وتعتبر الحكومـــة الكردية في أربيل، 
والتي يهيمـــن عليها الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة أســـرة البارزاني، 
حزب العمـــال الكردســـتاني خصما لها، 
بينمـــا تربطهـــا مصالح مـــع تركيا على 
رأســـها الاعتمـــاد على خطـــوط الأنابيب 

التركية لتصدير النفط.
ويشـــن الحـــزب تمـــرده علـــى تركيا 
انطلاقـــا من قواعـــد في مناطـــق جبلية 
بشمال العراق، وخلال السنوات الأخيرة 
أقام قاعدة في شـــمال شـــرق سوريا من 
خـــلال وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية 

المتحالفة معه.

ودأبت أنقرة على اســـتهداف الحزب 
في المنطقتين، لكن توغلها في العراق هذا 
العـــام يعتبر إحدى أكبـــر عملياتها ضد 
الحـــزب هناك. ويأتـــي الهجوم كجزء من 
جهود تركيا لفرض نفســـها عسكريا في 
المنطقة في ظل اعتراضات شكلية وباهتة 
مـــن قبـــل الحكومـــة المركزيـــة العراقية 
وســـلطات إقليم كردســـتان رغم ســـقوط 
قتيلين على الأقل في أغسطس الماضي من 
حرس الحـــدود العراقي في ضربة تركية 

بطائرة مسيرة.
وكان مسلح قد قتل دبلوماسيا تركيا 
بالرصـــاص في مطعم بمدينـــة أربيل في 
يوليـــو من العـــام الماضي بعد أســـابيع 
مـــن بدء توغـــل تركـــي آخر فـــي العراق 
ضد حـــزب العمال الكردســـتاني. واتهم 
مســـؤولون أكـــراد الحزب فـــي أحاديث 
خاصة بالمسؤولية عن مقتل الدبلوماسي 
التركي. ويقولون إنه يسعى لشن هجمات 

مشابهة في منطقة كردستان.

كردستان العراق يروج لدوره الوظيفي الأمني 

في أوج أزمته المالية

الأمن أبرز نقاط قوة كردستان العراق

الفحص أولا

إقليم كردســــــتان العراق الذي كثيرا ما بنى سمعته لدى دول الإقليم والعالم 
على ميزة الاســــــتقرار الأمني التي يتمتّع بها قياسا بما هي عليه حال باقي 
مناطق العراق، يرى فرصة إضافية قائمة في الوقت الحالي لإعادة الترويج 
ــــــات المتّحدة إلى ملاذ آمن لقواتها  ــــــدور وظيفي أمني، في ظل حاجة الولاي ل
وربما دبلوماسييها في العراق، وحاجة تركيا المجاورة إلى شريك موثوق به 

في مواجهتها ضد مسلّحي حزب العمّال الكردستاني.

حكومة كردستان 

تسعى للحصول على 

دعم خارجي في أوج الأزمة 

التي وصلت إلى حد عجزها 

عن دفع الرواتب

 تكريت (العــراق) – أعلن حزب البعث 
العربي الاشتراكي، الإثنين، وفاة القيادي 
البــــارز فــــي صفوفه عزة الــــدوري، نائب 
الرئيس العراقي الأســــبق صدام حسين، 

عن عمر ناهز 78 عاما.
وجــــاء ذلك في تســــجيل صوتي عبر 
حســــاب الحزب المحظور بالعراق، على 

موقع فيسبوك.
وقــــال الحــــزب ”علــــى أرض العراق 
وأرض الربــــاط والجهــــاد، ترجّــــل اليوم 
من علــــى صهوة جــــواده فــــارس البعث 
والمقاومة الوطنية العراقية الرفيق عزة 
إبراهيــــم الــــدوري“. وأضــــاف ”إزاء هذا 

الحدث الجلــــل فإننا واثقون أيها الرفاق 
المناضلــــون أنكــــم ســــتعملون بوصيــــة 
رفيقنــــا الراحــــل الــــذي ودعنــــا جميعــــا 
بالثبات علــــى المبادئ والتحلي بالصبر 

والتمسك بمبادئ الحزب“.
وكان الدوري، الذراع اليمنى لصدام 
حســــين، ونائبــــه منذ توليــــه الحكم عام 

1979 حتى سقوط نظامه عام 2003.
والدوري أحد أبــــرز المطلوبين على 
قائمــــة الولايــــات المتحدة لشــــخصيات 
النظــــام العراقي الســــابق، وظل مختفيا 
طــــوال الســــنوات الماضيــــة باســــتثناء 
البيانــــات التي ظــــلّ يصدرهــــا من حين 

لآخر ويحث فيها علــــى مقاومة الاحتلال 
الأحــــزاب  نظــــام  ومواجهــــة  الأميركــــي 
الدينية الذي أنشــــأته واشنطن بالتعاون 
مع طهران في العــــراق. وكان آخر ظهور 
للدوري في أبريل 2019، عندما ألقى كلمة 
في تسجيل مصور قدم فيها اعتذارا إلى 
الكويت عــــن غزو العام 1990، مؤكّدا أنها 

لم تكن يوما جزءا من العراق.
واحتل الجيش العراقي دولة الكويت 
عام 1990 واعتبرها آنذاك المحافظة الـ19 
التابعــــة للعراق، ولم يخرج منها ســــوى 
بتدخل عســــكري من قبــــل تحالف دولي 

قادته الولايات المتحدة.

حزب البعث ينعى عزة الدوري

لم أسمع بأمر كهذا 

(الذي حدث في مطار 

الدوحة) في حياتي

ماريز باين
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